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"مراوغات غیر متوقَّعة"... عن مارادونا والأدب وکرة القدم
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لم یکن مارادونا مجرّدَ لاعبِ کرة، وإنما مزیجًا نادرًا من الموهبة العبقریّة، و"الکاریزما"، والحسّ الإنساني الذي جعله

محبوباً لکثیر من الناس باختلاف مشاربهم وثقافاتهم، ولأنه کان رمزًا من رموز لعبة کرة القدم، وأحد الذین جعلوا الملایین

تعشق هذه "الساحرة المستدیرة"، فقد ارتأت "مؤسسة بیت الزبیر" أن توظّف مناسبة رحیله لتوجیه الانتباه إلی الجانب

الثقا  اللّعبة الشعبیة الأولی  العالم، من خلال کتاب جدید بعنوان "مراوغات غیر متوقَّعة/ عن مارادونا، والأدب،

وکرة القدم".

ویمثّل الکتاب محاولةُ لردم الهوّة المصطنَعة بین الثقافة والریاضة، وبناء الجسور بین الأدب وکرة القدم، وقد صدر حدیثًا

عن "الآن ناشرون وموزعون"،  عمّان،  122 صفحة، بمشارکة کوکبة من الباحثین والدّارسین، الّذین قدّموا أوراقًا

علمیّة، قام بجمعها وتحریرها سلیمان المعمري.

ویضمّ الکتاب بین دفتیه أورق ندوة: "مارادونا، الأدب، وکرة القدم" التي عقدت  27 ینایر 2021م)،  مسقط، بمشارکة

الأدباء: د. حسن مدن، وسید محمود، ومحمد الفولي، وسلیمان المعمري، ومنی حبراس، الذین تحدثوا باستفاضة عن علاقة

 هذه اللعبة بالأدب؛ العالمي منه، والعربي، والعُماني، کما تضمن الکتاب ورقة للروائي والکاتب السوداني المقیم

الدوحة أمیر تاج السر، بعنوان "الحیاة الثقافیة  وسط الکرة".

الکاتب والباحث البحریني د. حسن مدن شارك  الکتاب بورقة عنوانها «مارادونا  الأدب» استوقفته  مستهلها

عبارة للبابا فرنسیس، بابا الفاتیکان، عن اللاعب الفذ الذي یشاطره الانتماء للأرجنتین یقول فیها: "مارادونا  أرض

الملعب کان شاعرًا، بطلاً عظیمًا أسعد الملایین من الناس  الأرجنتین ونابولي، وکان أیضًا رجلاً هشا". وقد کان هذا

مدخلا ذکیا للباحث، انطلق منه للتأکید أن "الجمع بین رهافة الشعر وهشاشة الکائن الإنساني یجعل من صاحبهما شخصیة

روائیة، أو فلنقل شخصیة ملهمة للکتاب وللشعراء أیضًا". 

ولأن الأرجنتین -بلاد مارادونا- هي من أکثر بلدان العالم عشقًا للساحرة المستدیرة، وتفریخًا للمواهب الکرویة، من کیمبس

إلی مارادونا إلی باتیستوتا ولیس انتهاء بالأسطورة میسي، فقد کان بدیهیا أن یتأثر أدبها بذلك. بل إنه یمکننا القول إنها

البلاد الأبرز بنوع أدبي جدید بات یطلق علیه "الأدب الکروي"، وهذا هو موضوع ورقة الکاتب والمترجم المصري محمد

الفولي، الذي یعرفنا  هذا النوع من الأدب المزدهر  الأرجنتین ودول أمریکا اللاتینیة. ویفرق الفولي  ورقته

المعنونة: "أدب کرة القدم" بین ثلاثة تصنیفات  الکتابة عن هذه اللعبة: أدب کرة القدم، وکرة القدم  عالم الأدب،

والکتب التثقیفیة الکرویة.

وإذا کانت أمریکا اللاتینیة متفوقة  هذا النوع من الأدب فإنه من الصعب الحدیث عن أدب کرة قدم عربي الیوم بهذا

المعنی. هکذا یرى الکاتب والصحفي المصري سید محمود  ورقته: "کرة القدم والأدب العربي". ویوضح ذلك بالقول إننا لا

نجد أدیبا عربیا واحدا یضع الکتابة حول کرة القدم  جدول أولویاته. ورغم شمولیة عنوان الورقة لکل الأدب العربي إلا

أن سید محمود یرکز  أدباء مصر  المقام الأول، باعتبارها بلدا کبیرا ومرکزیا ارتبط بتأسیس الحداثة العربیة، خصوصا

أن اللعبة دخلت إلیها مبکرا مع بدء الاحتلال البریطاني  عام 1882م. یستعرض الکاتب علاقة عدد کبیر من الأدباء

المصریین بالکرة،  مقدمتهم نجیب محفوظ.

هذا الرصد لحضور الکرة  الأدبین العربي والعالمي  هذه الکتاب استدعی أیضًا رصدًا مماثلا لهذا الحضور  الأدب

العُماني، وقد تکفلت بهذا الأمر الناقدة العمانیة منی حبراس  ورقتها التي عنونتْها: «کرة القدم  السرد العُماني:

اللعب  الأشواط الإضافیة». وعمدت منی إلی تصنیف حضور کرة القدم  الأدب العُماني (والسردي تحدیدا) إلی أربعة

أشکال: أولها حضور عابر لا یتعدى إشارات سریعة لا تُحدِث أثرًا  النص أو  حدثه الرئیس، وثانیها اشتغال النص

بکُلیَّته بموضوع کرة القدم جاعلا منه لحمته وسُداه. وتوقفت هنا عند ثلاث قصص لمازن حبیب ونوف السعیدي وبشایر

حبراس، أما الشکل الثالث فتسمیه منی "النصوص المزامِنة"، وهي النصوص التي استلهمت حدثا کرویا معیَّنا  بناء

عالمها السردي، وتستحضر  هذا الشکل نصین للکاتبین سلیمان المعمري ومحمد سیف الرحبي،  حین کان الشکل

الرابع والأخیر هو النصوص الأدبیة التي شُغِلتْ بشخصیة لاعب بعینه، وهو  هذه الورقة أیقونة الکرة العمانیة غُلام

خمیس، الذي یعد "مارادونا عُمان"، والذي رحل عن دنیانا  العاشر من نوفمبر 2008م. 

ورغم أن کرة القدم أضحت الیوم صناعة ضخمة، ونالت شعبیة جارفة لا تنافسها فیها أي ریاضة أخرى، فإننا لن نعدم من

یتساءل عنها مُحِقا: أهي لعبة سلام ومحبة أم لعبة کراهیة وحروب؟ وهذا هو موضوع ورقة تأملیة تضمنها هذا الکتاب
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قدمها الکاتب العُماني سلیمان المعمري، الذي یرى أن الجدل والتمزق بین صورتي السلم والحرب المرتبطتین بهذه اللعبة

سیبقیان طویلاً ما بقیتْ اللعبة، وما بقي عشاقها وکارهوها. 

بینما تطرق الروائي والکاتب السوداني المقیم  الدوحة أمیر تاج السر، عبر ورقته: "الحیاة الثقافیة  وسط الکرة"،

لعلاقة الثقافة عموما بالحدث القادم بحسب ذلك التوقیت، وما یمکن أن یحدث  وجود ثقافات مختلفة  بوتقة

الموندیال.

تجدر الإشارة إلی أن "مؤسسة بیت الزبیر" هي مؤسسة ثقافیة،  العاصمة العُمانیّة مسقط، بدأت بمتحفٍ خاصٍ،

فُتحت بوابته الخشبیة المزخرفة لترحب بزواره  عام 1998م. وهو ممولٌ من قبل مؤسسیه (عائلة الزبیر). و عام

2005م أنشأت العائلة هذه المؤسسة لتکون الذراع الثقا والاجتماعي للمؤسسة التجاریة التي تملکها الأسرة.


